
يــة المعتقلات الســعوديات.. مــن حلــم الحر
إلى واقع السجون

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

لا داعي للقول أن حياة المرأة في دولة كالسعودية ليس أمرًا هينًا، ولا سيما أن النساء هناك لسن في
مواجهـة متكـررة ومسـتمرة مـع أحكـام المجتمـع الذكـوري والنظـام الـديني المتشـدد فقـط، وإنمـا لأنهـن
فريســات الســلطات الأمنيــة الــتي تســتاء بشكــل عنيــف مــن وعــي النســاء بفســاد وتطــرف الدولــة في
العديــد مــن القضايــا الحقوقيــة، وذلــك علــى الرغــم مــن جميــع محــاولات الأخــيرة في تصــدير صــورة
الانفتاح والحداثة للعالم، إلا أن ما يحدث في الداخل مختلفًا تمامًا، حيث تقبع الكثير من التناقضات

والصراعات تحت قشور الترفيه والإصلاح والاعتدال الذي توعد به.

ومنذ بداية العام الماضي، استيقظ العالم على خبر اعتقال نشطاء وناشطات في مجال حقوق الإنسان
والمرأة، وفي الوقت الذي لم يندهش فيه الكثيرين من سياسات السعودية القمعية، وقف المتحدث
الأمني لرئاسة أمن الدولة ليبرر هذه الخطوة، قائلاً: “الجهة المختصة رصدت نشاطًا منسقًا لمجموعة
مــن الأشخــاص قــاموا مــن خلالــه بعمــل منظــم للتجــاوز علــى الثــوابت الدينيــة والوطنيــة والتواصــل
المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة

.”وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخا

لم يبدو هذا الرد مقنعًا للجهات التي رأت أن هؤلاء الأشخاص لم يعارضوا الحكومة وكانوا بعيدين عن
انتقاد النظام وشؤونه، ولم تكن نشاطاتهم تخ عن إطار حرية التعبير عن قضايا الدفاع عن حقوق
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ــرأة مثــل قيــادة الســيارة وإلغــاء نظــام الوصايــة والــدفاع عــن معتقلــي الــرأي، ومــع ذلــك تهــورت الم
السعودية وزادت ملفها في مجال حقوق الإنسانية سوءًا وسوادًا عندما عرضت المحتجزات للتعذيب

والتشهير عبر اتهامهم بالخيانة والعمالة للسفارات الأجنبية، ومن أبرزهن:

لجين الهذلول

كــثر المنــاطق المتشــددة تنتمــي الهذلــول الــتي ولــدت في عــام  إلى منطقــة القصــيم، واحــدة مــن أ
اجتماعيًا، ومع ذلك فهي ولدت في أسرة منفتحة نسبيًا ويتضح ذلك من السنوات التي قضتها في
جنــوب فرنســا بغــرض التعلــم، فقــد كــانت هــذه المرحلــة مــن أهــم المحطــات الــتي أثــرت في شخصــيتها
يـــة وأمهـــا وتكوينهـــا الفكـــري المســـتقل عـــن الجماعـــة، وذلـــك إلى جـــانب دعـــم والـــدها ضابـــط البحر
واهتمامهما بشكل كبير في تعليمها وتوسيع آفاقها الفكرية، كما قالت في إحدى المقابلات التلفزيونية.

حين بدأت المعتقلة السعودية لجين بالانضمام إلى مجال الدفاع عن المرأة في عام  عبر تطبيق
“كيـك” الـذي سـمح لهـا بنـشر فيـديوهات انتقاديـة للنظـام الـذي يرفـض السـماح للمـرأة بالقيـادة، لم
يئـة يقتنـع الكثـير مـن رواد العـالم الافـتراضي بآرائهـا ومطالبهـا لأنهـا كـانت تظهـر غالبًـا بصـورة الفتـاة لجر
التي تتحدى السلطات من خا الحدود وهي في كندا، ولكن عندما نشر والد الهذلول فيديو لها

وهي تقود السيارة داخل في الرياض بعد وصولها من المطار.

كثر جدية من قبل، فبعد  شهر، قادت لجين السيارة منذ ذاك الحين، بدأت القصة تأخذ منحى أ
يــرة مــن الإمــارات إلى الحــدود الســعودية، وتــم توقيفهــا لمــدة  ساعــة علــى الحــدود إلى أن قــررت وز
يـن بتهمـة القيـادة وتحريـض الـرأي العـام علـى الرغـم مـن امتلاكهـا رخصـة الداخليـة سـجنها لمـدة شهر
سياقة معترف بها في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. ولدى الإفراج أرغمتها السلطات على

توقيع تعهد بعدم الحديث عن هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي.

التزمت لجين الصمت حتى بعد أن أقرت السلطات القانون الذي يسمح للنساء بالقيادة واكتفت
بقول “الحمد لله” على حسابها في تويتر، فلقد حذرتها الدولة سابقًا بعدم التعليق على هذا التغيير
على وسائل التواصل الاجتماعي. عند انتهاء هذه الموجة، انضمت الهذلول إلى قضية جديدة وهي
رفــض ولايــة الرجــل علــى المــرأة الســعودية في جميــع نــواحي حياتهــا، إذ كــانت أول صــورة نشرتهــا علــى

حسابها في انستغرام تقول فيها “أنا ولية أمري”.



في شهر مايو/آيار الماضي، تم اعتقال لجين مرة أخرى، ومنذ دخولها السجن الأخبار التي تؤكد تعرضها
للتعذيـب والتهديـد بالاغتصـاب علـى يـد سـعود القحطـاني، المسـتشار في ديـوان ولي العهـد السـعودي،
فبحســب مــا كتبتــه شقيتهــا، عليــاء الهذلــول، في صــحيفة “نيويــورك تــايمز” الأمريكيــة، فــإن مســتشار
القصر القحطاني دأب على حضور تعذيبها وكان يضحك ويهددها بالاغتصاب والقتل وإلقاء جثمانها

كل معه ورجاله خلال شهر رمضان. في مجاري الصرف الصحي وأجبرها على أن تأ

فخوذها محروقة

Alia al-Hathloul (@alia_ww) January 13, 2019علياء الهذلول —

بالجـانب إلى ذلـك، ذكـرت مجلـة “إي بي سي” الأمريكيـة أن زوجهـا الكوميـدي السـعودي وواحـد مـن
المؤيــدين لآرائهــا ومواقفهــا الحقوقيــة، فهــد البتــيري، تــم إلقــاء القبــض عليــه في الأردن وتــم ترحيلــه إلى
الســعودية، ويقــال أنــه تــم إجبــاره علــى تطليــق زوجتــه. كمــا لاحــظ رواد المنصــات الاجتماعيــة اختفــاء

حسابه من تويتر واختفاء حساب والداها أيضًا الذي نشر معلومات عن حالها داخل السجن.

إيمان النفجان

ولــدت الكاتبــة والمدونــة الســعودية في مدينــة الطــائف لأب يعمــل كضابــط عســكري، أنهــت مرحلــة
البكـالوريوس في وطنهـا الأم، مـن ثـم انتقلـت للمملكـة المتحـدة لدراسـة الماجسـتير في نفـس تخصصـها
ــا مــن اعتقالهــا، كــانت تعمــل كمساعــدة مــدرس في مجــال يبً وهــو اللغــة الإنجليزيــة. قبــل أشهــر تقر
يـاض، وفي الـوقت ذاتـه كـانت لا تـزال تعمـل علـى تحقيـق درجـة الـدكتوراه في اللسانيـات في جامعـة الر
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اللغويات.

لخصت إيمان أهم التحديات التي تواجه المرأة السعودية بقولها: “القضايا الثلاث للمرأة السعودية
هــي: الوعي..الحماية..الثقافــة، وأقصــد بذلــك: الــوعي في ماهيــة حقوقهــا الإسلاميــة والمدنيــة، وثانيــاً
حمايتها من العضل والزواج أثناء الطفولة والعنف الأسري، وأخيراً إزالة العقبات النابعة من العادات

والتقاليد وليس من الإسلام وروحه الجميلة”.

بدأت النفجان نشاطها الاجتماعي منذ عام  عبر مدونة اسمها “النساء السعوديات” والتي
دونـت فيهـا كـل مـا يخـص المـرأة السـعودية ومـا يتعلـق بهـا مـن مسائـل اجتماعيـة وثقافيـة. انتهجـت
نفس طريقة التعبير التي سارت عليها الهذلول وقادت السيارة في عام  رفضًا لحظر السلطات

قيادة المرأة في المملكة.

 عندما دشنت حملة على موقع تويتر وجمعت وقتها حوالي ، تكرر هذا التحدي في عام
ألف توقيع من الداعمين لقيادة المرأة السعودية. وبطبيعة الحال تم إيقافها في كلتا المرتين وفتحت
أعين السلطات عليها، ولا سيما أنها كانت كاتبة في صحيفة “الجارديان” البريطانية وتخاطب الرأي
العام الغربي، ما جعل انتقاداتها اللاذعة بشأن قضية القيادة وقوانين عدم الاختلاط والعنف ضد

المرأة أمرًا لا يمكن التغاضي عنه.

علــق روبــرت مــاهوني، نــائب المــدير التنفيــذي للجنــة حمايــة الصــحفيين، علــى حادثــة إعتقــال النفجــان
قائلاً: “إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قام مؤخرًا بجولة في الغرب لإبراز صورة الحداثة والإصلاح.
لكــن في اللحظــة الــتي يعــود فيهــا إلى بلاده تعــود الســلطات الســعودية إلى العــادات القديمــة – تخنــق

المعارضة وتحتجز الصحفيين الناقدين”.

علمًـا أنهـا أم لــ أطفـال واختـيرت في قائمـة المائـة شخصـية مفكـرة في العـالم، لمجلـة “فـورين بـوليسي”



الأمريكية في عام  لدورها في تمكين المرأة، وهي الآن واحدة من السجينات اللاتي لا يُعرف لهن
مكان، وتبرز المفارقة في أن آخر مدونة لها في تاريخ  سبتمبر  تحمل اسم “التغيير يمكن أن

يحدث في المملكة العربية السعودية.

يزة اليوسف عز

كتبـــت الناشطـــة الحقوقيـــة علـــى موقـــع تـــويتر بــــ”أنها مؤمنـــة أن الله خلقنـــا متســـاوين في الحقـــوق
والواجبات وأن لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى”، وتضيف: “لا أؤمن بالقلبية أو الطائفية”.
يـــف القصـــير الـــذي يتنـــاقض مـــع الموروثـــات يـــة في هـــذا التعر تلخـــص لنـــا اليوســـف توجهاتهـــا الفكر

الاجتماعية التي بنيت عليها الثقافة السعودية.

يـزة مـن أبـرز النشاطـات السـعودية المطالبـات بحـق المـرأة في قيـادة السـيارة، كمـا أن اسـمها بـرز تعـد عز
أيضًا في قضية رفع وصاير الرجل على المرأة وكانت آخر تغريدة نشرتها على حسابها تبين مدى إيمانها
كدة أن قرار إلغاء واتساع آمالها بتحقيق هذه الأمنية، ولا سيما أنها تقول: “بعد السماح بالقيادة متأ
الولاية هو القرار القادم، لأنهم قرارين مكملين لبعض، جدًا متفائلة ومترقبة”، ولسوء الحظ انتهى

هذا التفاؤل والانتظار بالسجن خلف قضبان الاستبداد.
ــزة كأســتاذة جامعيــة متقاعــدة متخصــصة في نظــم المعلومــات في جامعــة الملــك ســعود، ي عملــت عز
ونشـأت في عائلـة منفتحـة سـمحت لهـا بتـولي حملات تطـالب باسـتقلال المـرأة عـن الرجـل تحـت إطـار
حملـة “أنـا وليـة نفسي”، علـى اعتبـار أنـه نظـام وضعـي ولا يمـت للـدين الإسلامـي بـأي صـلة وليـس
هناك مبرر لإجبار المرأة على التقيد بإذن الوالد أو الزوج في جميع تفاصيل حياتها، وما هي إلا إجراء

تزيد حياة المرأة صعوبة عام بعد عام.

عائشة المانع



ولـــدت المـــانع في عـــام  في الســـعودية، وانتقلـــت مـــع عائلتهـــا بين مصر ولبنـــان ودرســـت علـــم
الاجتمــاع في الجامعــة الأمريكيــة في بــيروت رغبــةً منهــا بــالتعرف علــى الطــرق الــتي ســتمكنها مــن تغيــير
الواقع الاجتماعي للمرأة وتنميته وتطويره إلى نموذج أفضل من الموجود. حصلت المانع على درجة
يزونا كملت الماجستير في جامعة أر البكالوريوس من جامعة أوريغون في الولايات المتحدة عام  أ

. والدكتوراه من جامعة كولورادو في عام

برز اسمها كأول امرأة سعودية تعمل مديرة إشراف في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المنطقة
الشرقية ومن أوائل النساء اللاواتي ساهمن في إطلاق أول حملة للمطالبة بقيادة المرأة للسيارة في
.و  ســنة، شــاركت في الحملات الأخــرى في عــام  كــثر مــن عــام ، وبعــد صــمت أ
يأتي أمل المانع المتجدد من إيمانها بقدرة التغيير ودحض الأفكار الجاهلية، ففي لقاء لها، أشارت أن
اسـتخدام الحـاسوب كـان محرمًـا علـى المـرأة ولكـن بعـد سـنوات مـن المطالبـة والاعـتراض لم يعـد ينظـر

لهذه الأجهزة كنوع من المحرمات.

يضاف إلى ذلك، تأسيسها الشركة الخليجية للإنماء في عام  والتي تهدف من خلالها إلى توفير
التعليم التقني والفني والحواسيب الإلكترونية للنساء، وفي العالم ذاته أسست كلية محمد المانع للعلوم
الصــحية، والــتي قــالت بأنهــا حلــم والــدها بإنشــاء كليــة طبيــة وحلمهــا في الآن ذاتــه في تمكين المــرأة
اقتصاديًا، إيمانًا منها بأن العلم وسيلة لتحقيق الأماني. وأخيرًا اجتهدت من أجل المطالبة بالسماح

. للمرأة السعودية بالاشتراك في انتخابات عضوية مجالس الغرف التجارية في عام
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